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ترجمة وتحرير نون بوست

تقترح الولايات المتحدة وروسيا اليوم أن يتم إنزال المواد الغذائية والمساعدات الطارئة الأخرى من الجو
يا، إذا لم يسمح الرئيس السوري بشار الأسد بوصول شاحنات الإمدادات إلى المدن المحاصرة في سور
تلـك الخطـوة الـتي تعتـبر يائسـة ومحفوفـة بالمخـاطر، فضلاً عـن تكلفتهـا الباهظـة، وصـعوبة تنفيذهـا
بدقة، بحيث يمكن أن تسفر عن قتل أو ج الأشخاص الذين يُفترض بها أن تساعدهم، في حال

عدم دقة عملية الإنزال الجوي.

على سطح الأمور، تبدو هذه الخطوة كلفتة إنسانية من دولتين يُفترض بهما أن تكونا شريكتان في
يا، ولكن في جوهر الأمر، تسلّط هذه الخطوة الضوء، مرة أخرى، إنهاء الحرب الأهلية الدامية في سور
يــا وغيرهــا مــن الــدول؛ فالأســد مــازال علــى رأس علــى نفــاق الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في سور
السـلطة اليـوم معـولاً إلى حـد كـبير علـى المساعـدات العسـكرية الروسـية، ومـن الصـعب أن نقتنـع بـأن
بــوتين، الرجــل الــذي يــوهم نفســه بأنــه قــادر دومًــا علــى الوصــول لمــراده، غــير قــادر علــى إقنــاع الأســد
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بالسماح بوصول المساعدات إلى المدن إذا اختار محاولة ذلك.

يــر الخارجيــة جــون كــيري بأنــه ســيعمل مــع أمريكــا لإنهــاء في الــوقت الــذي فيــه أطلــق الوعــود أمــام وز
الحــرب الــتي أزهقــت أرواح حــوالي , شخصًــا، لم يســتطع بــوتين، أو لم يرغــب، بإيقــاف حملــة
يا أيضًا، قصف الأسد ضد المدنيين، وذلك بالتزامن مع تواصل الضربات الجوية الروسية ضمن سور

ير الورادة. وفقًا للتقار

يا، يسلّط الاتفاق الروسي – الأمريكي على الإنزال الجوي للمساعدات في سور
يا وغيرها الضوء، مرة أخرى، على نفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سور

من الدول

كثر كآبة اليوم بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي أحيا الآمال إلى يبدو الوضع السوري أ
يــق لسلام دائــم في البلاد، كمــا انهــارت المحادثــات بين حكومــة الأســد وقــوات حــد كــبير في إيجــاد الطر
يـق التفـاوض لتشكيـل المعارضـة، وتبـدو خطـط البـدء في  أغسـطس بعمليـة تحـول سـياسي عـن طر

كثر شمولية بعيدة المنال بشكل متزايد. حكومة أ

يا ليست سوى إحدى الساحات التي أسفر ضمنها هوس بوتين بإعادة مجد روسيا على تغذية سور
عدم الاستقرار، وإيقاظ الشكوك السياسية والعداوات التي تلاشت بعيد انهيار الاتحاد السوفييتي؛
ــا في فبعــد عــام مــن غزوهــا لأوكرانيــا وضــم شبــه جــزيرة القــرم في عــام ، وقعــت روســيا اتفاقً
مينسك كان من المفترض أن يُنهي القتال، ولكنها خرقت ذاك الاتفاق اليوم، حيث بلغ العنف بين
الأوكـرانيين والقـوات الانفصاليـة المدعومـة مـن روسـيا أعلـى مسـتوياته منـذ وقـف إطلاق النـار في عـام

.

لا يمكننا أن نفترض دائمًا بأن الولايات المتحدة ستبقى تمارس سياسة ضبط
النفس تجاه مغامرات روسيا

بالإضافــة إلى ذلــك، تنخــرط روســيا أيضًــا بســلوك عــدواني وخطــير في الجــو وفي أعــالي البحــار؛ ففــي
الأســبوع المــاضي، اعترضــت مقــاتلات بريطانيــة ثلاث طــائرات نقــل عســكرية روســية اقتربــت مــن دول
البلطيق، وفي  أبريل، اقتربت طائرة حربية روسية لمسافة تقل عن  قدم من طائرة أمريكية
مقاتلة فوق بحر البلطيق، وقامت بحركة التفاف كاملة فوق الطائرة، في مخاطرة كان يمكن أن تسفر
عــن نتــائج كارثيــة، وقبــل أســبوعين، أجــرت طائرتــان حربيتــان روســيتان مــرورًا “يحــاكي حركــات

الهجوم” بالقرب من مدمرة أمريكية في بحر البلطيق.

تخاطر هذه التحركات بإشعال مواجهة مباشرة ما بين روسيا والولايات المتحدة؛ فحتى الآن، مارست
القوات العسكرية الأمريكية ضبط النفس على طول الطريق، ولكن القرارات التي تُقدّر فيما إذا كانت



الطائرات القادمة تشكل تهديدًا من عدمه تُتخذ في لحظة واحدة، ولا يمكننا أن نفترض دائمًا بأن
الولايات المتحدة ستبقى تمارس سياسة ضبط النفس.

أسفر القلق المطّرد حول روسيا بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية عن قيام
التحـالف بوضـع خطـط لنـشر أربـع كتـائب قتاليـة مؤلفـة مـن حـوالي  جنـدي في كـل مـن بولنـدا
ــة وأخــرى مــن ــا بكتيب ــات المتحــدة بكتيبتين وألماني ــا وإســتونيا، حيــث ســتشارك الولاي ــا ولاتفي وليتواني
بريطانيا، وعلى الرغم من أن هذه القوة لن تكون كافية لصد أي عدوان روسي مُتصور، إلا أن حلف
شمال الأطلسي يأمل بأن تعمل تلك القوة على ردع موسكو من عبور حدود التحالف، وفضلاً عما
تقدم، يستكمل حلف الناتو أيضًا جهوده في بناء نظام دفاع صاروخي أوروبي يهدف للحماية ضد
الصــواريخ الإيرانيــة؛ ففــي الأســبوع المــاضي، تــم تشغيــل قاعــدة في رومانيــا، ووضــع الأســس لتشكيــل

كبر ضمن جدول أعماله. قاعدة أخرى في بولندا، ناهيك عن تخطيط الحلف لمناورات عسكرية أ

لطالما أساء بوتين فهم حلف شمال الأطلسي معتبرًا إياه خطرًا وتهديدًا داهمًا، رغم أن الحلف افتقد
للنزعة العسكرية بشكل كبير بعيد الحرب الباردة، ولكن سلوك بوتين الحازم قد يعمل على تحويل
كـثر جديـة  أ

ٍ
التحـالف إلى ذاك التحـالف النشـط الـذي يخشـاه بالضبـط؛ أي إلى تحـالف يحمـل مسـاع

لانتهــاج مســار الإنفــاق العســكري رغــم مشاكــل النمــو الاقتصــادي، اللاجئين الســوريين، والاختلالات
السياسية.

كبر لو حظوظ بوتين في استعادة المكانة الدولية التي يلتمسها كانت لتكون أ
عمل على تنويع اقتصاد بلاده وعلى تأسيس علاقات بناءة مع الغرب

في النهايــة، يمكــن اعتبــار اجتمــاع أعضــاء حلــف النــاتو الـــ في يوليــو القــادم في وارســو فرصــة مواتيــة
كيــد علــى عــزم وقــوة الحلــف، كمــا أنــه وفي يونيــو القــادم، ســتنتهي فعاليــة العقوبــات الــتي لإعــادة التأ
فُرضــت علــى روســيا بســبب غزوهــا لأوكرانيــا، حيــث يجــب علــى أعضــاء الحلــف تجديــد العقوبــات إذا
ية، رغم أنه سيكون من الحكمة الاحتفاظ بقنوات الحوار مفتوحة مع روسيا أرادوا لها أن تبقى سار
كذلـك، ويبقـى لنـا أن نقـول أخـيرًا بـأن حظـوظ بـوتين في اسـتعادة المكانـة الدوليـة الـتي يلتمسـها كـانت

كبر لو عمل على تنويع اقتصاد بلاده وعلى تأسيس علاقات بناءة مع الغرب. لتكون أ
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